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  فعالية قيم الحب والتسامح والتعايش من خلال المفاهيم القرآ�ية
  

التويجريبن عثمان عبد العزيز  .د.أ  
  :مدخل

عاليمـه  ، لنستمدّ من ت    صراع المفاهيم وحرب الأفكار، �لوذ بدوحة القرآن الكريم الوارفة الظّلال           في خضم 
السمحة ما يقوّي فينا إرادة البقاء والصمود وإثبات الحضور للدفاع عـن مـصالحنا وخـصوصياتنا، في عـالم سـريع          
التقلّبات، يمـوج بـالمتغيرات الـتي تمـسّ جوا�ـب كـثيرة مـن الحيـاة الإ�ـسا�ية في هـذه المرحلـة مـن التـاريخ، فنجـد في                               

نفوس، ويهدينا سبلَ السلام نحو الحيـاة الحـرّة الكريمـة الـتي تتلاقـى               رحابها ما يثلج منّا الصدور، ويجدّد الأمل في ال        
  .فيها إرادات الأخيار على التصافي والتصالح والتعايش والتعاون الذي يثمر الخيرَ للبشر كافّة

إنّ القرآن الكريم هو منبع الخـير كلّـه، ومـصدر هدايـة للإ�ـسا�يّة في حاضـرها ومـستقبلها إلى يـوم الـدين،                      
الهدي الربا�ي وبالأحكام وبالتعاليم وبالتوجيهات التي تصلح أحوال الإ�سان، وتهديه إلى التي هو أقوم د�يا               يفيض ب 

وآخرة، وتُنير أمامه معالم الطريق نحو الحقّ والخير والفضيلة والحـب والجمـال، حيـث طمأ�ينـة الـنفس، وسـكينة                  
  .القلب، وراحة الضمير، واستنارة العقل

م الخـير والهدايـة والفـضيلة والـصلاح والعـدل والـسلام والحـبّ الإ�ـسا�ي، إلاّ ولهـا في          وما من قيمة من قي     
وفــضائل القــرآن لا تعــدّ ولا . كتــاب الله مــصدر، تنبــع منــه، وتتــشكل بــه، وتكتــسب جوهرهــا بــصدورها عنــه

سه، وللارتقـاء  تحصى، وهي دائمة العطاء، لا يغيض لها معين ولا ينفد لها زاد، يغترف منها من يشاء لإصلاح �ف ـ              
  .بحياته، ولإسعاد مَنْ حوله، ولخدمة الأهداف النبيلة التي تجلب المنافع للمجتمع

وهـي الهاديـة    . والقيم المثلى في القرآن الكريم هي فضائله ومكارمه و�ِعَمُ الله الـتي أفاضـها علـى العـالمين                   
ولـذلك فـإنّ قـيم      . �سا�ية في كل زمـان ومكـان      إلى سواء السبيل، والتي هي كلّ ما فيه الخير والهداية والسعادة للإ           

الحب والتسامح والتعايش في الهدي القرآ�ي، قيم سامية ثابتة خالدة، تفيض رحمة وخيراً على البـشرية جمعـاء،                  



  ٢

  .ولا تخصّ شعباً دون آخر، ولا تقتصر على أمة دون أخرى، لأنّ فضل الله يعمّ الجميع، والله ذو فضل عظيم
  :في معا�ي الحب ) ١

هو رضاه عنهم، ويتبعه إحسا�ه     : وحبّ الله لعباده  . ميل النّفس إلى ما تراه أو تظنه خيراً       : الحبّ والمحبّة   
  .، وعدم الحبّ هنا هو العقاب وعدم الرضاإليهم ومثوبتهم

  .)١(والتقرّب إليه بطاعته، تعظيم الله وطلبُ الزّلفى لديه: ومحبّة العبد لربّه  
الطبع إلى الشيء الملذ، فإذا تأكدّ الميل وقوي يسمّى عـشقاً، والعـشق مقـرون        والحبّ هو عبارة عن ميل        

الهوى، وهو ميل النفس، وقد يطلق ويراد به �فـس المحبـوب، ثـم           : وأول مراتب الحب  . بالشهوة والحب مجرّد عنها   
  .)٢(العلاقة، وهي الحب اللازم للقلب، وسميت علاقة لتعلّق القلب بالمحبوب

 منازل ومراتب متعدّدة، وأول مراتبه الهوى، وهـو الميـل إلى المحبـوب، ويليـه الـشوق،        والحب عند العرب    
وهو �زوع المحبّ إلى لقائه، ثم الحنين، وهو شوق ممزوج برقة، ويليه الحب وهو أول الألفة، ثم الـشغف، وهـو الـتمني              

ع المحـبّ الخـلاصَ منـه، ثـم العـشق، وهـو             الدائم لرؤية المحبوب، ويليه الغرام، وهو التعلّـق بـالمحبوب تعلقـاً لا يـستطي              
إفراط في الحبّ، ويغلب أن يلتقي فيه المحب والمحبوب، ثم التتـيم، وهـو اسـتعباد المحبـوب للمحـب، ويليـه الهيـام،           

  .)٣(وهو شدّة الحب حتى يكاد يسلب المحبَّ عقله
ــوداد: والحــب   ــزة، أو الج : وعنــد الفلاســفة. ال ــة أو النافعــةميــل إلى الأشــخاص أو الأشــياء العزي . ذاب

  .)٤("تهادوا تحابوا: "وفي الحديث. وتحابوا أحبَّ بعضُهم بعضاً
  

 .م١٩٩٦لقاهرة، ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ا٥٢، الصفحة ٢معجم ألفاظ القرآن الكريم، الجزء ) ١(
عـد�ان درويـش ومحمـد المـصري،        . ، تحقيـق د   ٣٩٧معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقـاء الكفـوي، الـصفحة             : كتاب الكليات ) ٢(

 .م١٩٩٢مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت 
 .م١٩٩٩ة، القاهرة، الطبعة الأولى، ، الدار المصرية اللبنا�ي١٤الحب العذري عند العرب، للدكتور شوقي ضيف، الصفحة ) ٣(
 .، مجمع اللغة العربية بالقاهرة١٥٠المعجم الوسيط، الجزء الأول، الصفحة ) ٤(



  ٣

اتـصالٌ بـين أجـزاء النفـوس        (إلى أن الحـب     ) طـوق الحمامـة في الألفـة والألاف       (ويذهب ابن حزم في كتابـه         
ا إلى �فـس عليـا   فالنفوس الإ�سا�ية ترجع في أصل �شأته ). المقسومة في هذه الخلقة في أصل �شأة عنصرها الرفيع        

ويقول إنّ هذه الأجزاء تتصل فيكون الحب، وتنفصل فيكون البغض،          . واحدة توزعّت أجزاؤها في �فوس الناس     
  .)١(فسِرّ الحب والبغض في المخلوقات إنما هو في الاتصال والا�فصال بين النفوس

 في دراسـة الحـبّ، والحـبّ         لأبي محمـد بـن داود الأصـفها�ي أوّل مؤلّـف مـستقل             )٢( )الزّهرة(ويعدّ كتاب     
عنده �وع من التعلّق الرّوحا�ي، وهو سلوك عقلي تأملي روحي �فسي يهدي الإ�سان للسمو بعاطفته إلى المستوى          

  .الروحي
 بـين الحبيـبين،     )٣( )عطف الألف المألوف علـى الـلام المعطـوف        (أمّا أبو الحسن الديلمي فقد ربط في كتابه           

فالـذين  . يّأ لقبول الحبّ البشري الطبيعي، لا تستطيع الوصول إلى الحب الصوفي الإلهـي            ورأى أنّ النفوس التي لم تته     
  .)٤(وصلوا إلى محبّة الله هم القادرون على محبّة الآخرين

والمعنى الذي �قصد إليـه هنـا تحديـداً، هـو حـب الله لعبـاده، الـذي هـو رضـاه سـبحا�ه وتعـالى عنـهم،                         
فحـبّ الله لعبـاده هـو       . م الله وطلب الزلفى إليه والتقرّب إليه بأعمـال الطاعـات          ومحبّة العبد لربّه، الذي هو تعظي     

ولذلك فإنّ الحب مـن الرّحمـة، وإشـاعة الحـب بـين النـاس مـن شـأن أن         . فالله هو الرحمن الرحيم. رحمة منه بهم  
لعميق الـذي ينطـوي     وهذا هو المعنى ا   . فالحبّ مشاع للكافّة والرحمة مبذولة للجميع     . يجعلهم رحماء فيما بينهم   

  .عليه المفهوم القرآ�ي للحبّ ذو الأفق الإ�سا�ي الرحب
  

 .١٣للدكتور شوقي ضيف، الصفحة ) الحب العذري عند العرب(�قلاً عن ) ١(
 .لويس �يكل والشاعر إبراهيم طوقان. ناية د، بع١٩٣٢طبع ما وجد من الكتاب لأول مرة برعاية المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو سنة ) ٢(
 عــن دار الكتــاب اللبنــا�ي للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، بتحقيــق حــسن  ٢٠٠٧صــدرت طبعــة جديــدة مــن الكتــاب في الــسنة الحاليــة  ) ٣(

 .الشافعي وجوزيف �ورمان
 .م٢٠٠٣، هيئة الموسوعة العربية، دمشق، ٢١الموسوعة العربية، المجلد الثامن، ص) ٤(



  ٤

  :تأصيل مفهوم الحب في القرآن الكريم) ٢
  .في القرآن الكريم خمساً وعشرين مرّة بصيغ مختلفة وفي مواقع متعدّدة) الحبّ(وردت لفظة   
ت، منـها قولـه تعـالى في محكـم          والحبّ في القرآن الكريم يكتسي معا�ي كثيرة تتفاوت حـسب سـياق الآيـا               
≅ ö :تنزيلـــــه è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ ] ٣١: آل عمـــــران .[

أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبّتكم إيّاه، وهو محبّتـه إيـاكم، وهـو أعظـم                : (ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية      
وحـب الإ�ـسان لخالقـه      . لـيس الـشأن أن �ُــحِب، إنمـا الـشأن أن �ُــحَبّ             : كما قال بعض الحكماء   . )١( )من الأول 

إنّ فيها  : (وفي تفسيره لهذه الآية الكريمة يقول الشيخ عبد الرحمن بن �اصر السعدي           . سبحا�ه، يكون باتباع هديه   
لـــمّا كــان الإســلام هــو رســالة جميــع الأ�بيــاء والرســل و. )٢( )وجـوب محبــة الله، وعلاماتهــا، و�تيجتــها، وثمراتهــا 

ختمها الله تعالى بالرّسالة المحمديّة، فـإنّ اتّبـاع مـا جـاء بـه رسـول الله محمـد بـن عبـد الله عليـه الـصلاة والـسلام،              
ا�ي  الـشّامل، وبالمـدلول الإ�ـس   يوبهـذا المعنـى يكـون الإسـلام ديـن الحـبّ بـالمفهوم القرآ� ـ         . يُوجب حبَّ الله للعبد   
  β :والله تعالى هو الرحيم الودود. المتعارف عليه أيضاً Î) † În1 u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠ uρ ] ٩٠: هود.[  

ومــن آثــار المحبــة تطَلُّــبُ القــرب مــن المحبــوب  : (ويقــول محمــد الطــاهر ابــن عاشــور في تفــسيره لهــذه الآيــة   
ناب ما يغضبه، فتعليق لزوم اتباع الرسول       والاتصال به واجتناب فراقه، ومن آثارها محبة ما يسرّه ويرضيه، واجت          

  .)٣( )على محبة الله تعالى، لأنّ الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه، وذلك كمال المحبة
ومن جا�ب آخر، نجد في القرآن الكريم أنّ الرحمة ترتبط بالمغفرة على نحو يعمّق مفهوم الحبّ والمودّة، قال              

 θ: تعالى èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# ßŠρ ßŠ uθ ø9 $# ] يقـول الله تعـالى    . والإيمان والعمل الصالح يجلبان الرحمة والودّ     ]. ١٤: البروج :
 β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ã≅ yè ôf u‹ y™ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # tŠ ãρ ] ــريم ــودّ]. ٩٦: مـ ــالص : والـ خـ
  

 .م٢٠٠٠، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، ٣٢، الصفحة ٢تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، المجلد ) ١(
 .م٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٢٩، الصفحة ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن �اصر السعدي، المجلد ) ٢(
 .م١٩٨٤، الدار التو�سية للنشر، تو�س ٢٢٥ الصفحة ٣الطاهر ابن عاشور، الجزء تفسير التحرير والتنوير، لمحمد ) ٣(



  ٥

وهذه القاعـدة القرآ�يـة هـي الأسـاس في تعامـل المـسلم مـع المجتمـع                  . ة من الرحمة  المحبّة، وهو من الحب بمنزلة الرأف     
$ : يقـول المـولى عـزّ وجـلّ       . الذي يعيش فيه، ومع الأسرة الإ�سا�ية جمعـاء        pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 

4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã × Î7 yz  
والتعارف في المفهوم القرآ�ي، يقوم على أساس راسخ من المودّة والحب، ويُفضي إلى التـسامح               ]. ١٣: الحجرات[

 أجمعـين، وهـو الحكمـة       فالتعارف بهذا المفهوم الراقي والمدلول السامي، هو الغاية من خلق الله النّـاس            . والتعايش
الربّا�ية من وراء الخلق، لأنّ الله خلق النّاس ليتعارفوا، أي ليتبادلوا المصالح والمنافع، وليقتربوا مـن بعـضهم بعـضاً،        

ولا يتم هذا إلاّ بعبادة الله تعالى حـق العبـادة، أي بالإيمـان بـه والعمـل بتعاليمـه، قـال                      . ود بينهم المودّة والحب   تسول
$  : تعالى tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9  ] ٥٦: الذاريات.[  

  ôì: ويتأصّل مفهوم حبّ الخير للناس، حتى الأعداء منهم في قولـه تعـالى               sù ÷Š $# © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& # sŒ Î* sù 

“ Ï% ©! $# y7 uΖ ÷ t/ … çμ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ≡ y‰ tã … çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym  ] كما يتعمّق هذا المفهوم القرآ�ـي للحـب بـين          . ]٣٤: فصلت
/  ω â: بني البشر في قوله تعالى ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟs9 uρ / ä.θã_Ìøƒä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒÏŠ βr& 

óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ] ــبرّ ]. ٨: الممتحنــة .  والقــسط مــن ثمــرات الحــب وال
 β ١٩٥وفي ســورة البقــرة الآيــة  Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#   منــها قــال تعــالى٢٢٢، وفي الآيــة  : ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦⎫Î/≡§θ−G9$#  =Ïtä†uρ  š⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9$#    .  ل تعـالى وفي الآية السادسة والسبعين من سورة آل عمـران، يقـو : ¨β Î* sù 

©! $# = Ås ãƒ t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $#  .وحبّ الله لعباده هو رضاه سبحا�ه وتعالى عنهم.  
وهذا المفهوم المتأصل العميق من المفاهيم القرآ�ية، يؤكدّ بصورة واضحة أنّ الحب قيمة مـشاعة مبذولـة       

 مطلوب ومرغوب فيه    –صداقاً لقوله تعالى     الذي هو الغاية من الخلق م      –بين جميع الخلق، استناداً إلى أنّ التعارف        
  .وهو الأمر الذي يترتب عليه إشاعة قيم التسامح والتعايش بين البشر جميعاً. لحكمة أرادها الله

وتلك هي البذرة الطيبـة الـتي تثمـر التـسامح بـين النـاس، وتـؤتي أكلـها أمنـاً وسـلاماً يـسودان المجتمعـات                             
  .الإ�سا�ية بصورة عامة
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  :في المفهوم القرآ�يالتسامح ) ٣
. التسامح فضيلة من الفضائل السامية، وقيمة من القيم الإسلامية المستمدة أساسـاً مـن القـرآن الكـريم                   

بـذل  (بإيراد معنى عميق الدلالة رحب المضمون للـسماحة، وهـو           " التعريفات"وينفرد الجرجا�ي صاحب كتاب     
و�لاحـظ ابتـداءً أن الجرجـا�ي    . مـا يكـون إلى الكـرم والجـود        ولعلّ هذا المعنى هـو أقـرب        . )١( )ما لا يجب تفضّلاً   

دقيق في تعريفه السماحة من غيره، لنزوعه كما �علم، إلى التعمق في المفردات والنظر إليها من زاوية أشمل، هي إلى          
  .الفلسفة أقرب منها إلى اللغة

 يعني عـدم تعقيـد الأمـور    في هذا العصر معنى هو أقرب إلى التسهيل بما ) السماحة(وقد اكتسب مصدر      
ونحـن �قـصد بطبيعـة الحـال، المعنـى      . وللتـسهيل معنيـان؛ أولهمـا إيجـابي، وثا�يهمـا سـلبي      . وجعلـها سـهلة ليّنـة   

ــشريعة   . الإيجــابي الــذي هــو �قــيض التفــريط والإخــلال بالواجــب   وبــذلك يكــون معنــى سماحــة الإســلام، أو ال
ية، ومراعــاة مقتــضيات الفطــرة الإ�ــسا�ية، وتخفيــف  الــسمحاء، هــو التــسهيل في الأحكــام والتكــاليف الــشرع  

  Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ : الأعباء عن كاهل الإ�سان وعدم تكليفه مـا لا يطيـق، مـصداقاً لقولـه تعـالى                
  š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Ÿω ß#Ïk=s3çΡ $²¡øtΡ ωÎ) !$yγyèó™ãρ : ويقوله عـز مـن قائـل      ]. ٢٨٦: البقرة[
  ] .٤٢: الأعراف[

ونحن إذا جمعنا هذه المعا�ي جميعاً، �صل إلى المعنى العام للسماحة الذي �قصد إليه، وهـو المعنـى الـوافي                      
وفي ضوء ذلك تكون سماحة الإسلام، وهي رحابة مبادئـه، وسـعة شـريعته، و�زوعـه                . بالقصد في هذا السياق   

  .يته لنداء الفطرة، واستجابته لمتطلباتها في وسطية واعتدال، وفي سماحة وسعةين واليسر، وتلبلإلى ال
لقد اشتملت مبـادىء الإسـلام علـى منـهج للحيـاة ملائـم للإ�ـسان في كـل أطـواره وظروفـه، فيـه الرحمـة                             

سد والـروح،  بالإ�سان، وفيه هدايته إلى ما فيه الخير والصلاح والقوّة والمناعة ضد كل ما يفسد الفطرة ويضرّ بالج         
  

أن لا يعلـم الغـرض     (بهذا اللفظ، فهو عند الجرجا�ي بمعنـى        ) التسامح(أما  . ١٣٧كتاب التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجا�ي، الصفحة         ) ١(
 .م، بيروت١٩٩٠ مكتبة لبنان، -يد عن مفهوم المصطلح المعاصروهو معنى بع). من الكلام ويحتاج في فهمه إلى تقديم لفظ آخر
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وفيه ما يحقق له سكينة الضمير وراحة العقل وطمأ�ينـة الـنفس، ويـضمن لـه الـسعادة في الـدارين، ويكفـل الأمـن                  
  .والاستقرار والسلام على المستويات كافة

ورحمة الإسلام بالإ�سان من حيث هو إ�سان، إنما تأتي من وسطيته، ومن سماحته، ومن عدالته، ومـن            
من تأكيده علـى مبـدإ الأخـوة والإ�ـسا�ية النابعـة مـن وحـدة الأصـل، فمبـادىء الإسـلام كلّهـا                        تكريمه للإ�سان، و  

رحمة وسماحة وعدالة ومساواة وإخاء بين البـشر جميعـاً، والله سـبحا�ه وتعـالى خلـق الخلـق وسـخّر لهـم مـا في                 
سـلم آخـر أ�بيائـه ورسـله         بن عبد الله صـلى الله عليـه و         سل والأ�بياء، وجعل رسوله محمد    الكون وبعث فيهم الرّ   

  .مثالاً للسماحة وعنوا�اً للوسطية وميزا�اً للعدالة، والرحمة المهداة إلى الإ�سا�ية، إلى أن تقوم الساعة
ــه ورد في    ) التــسامح(وإذا كــان مــصطلح    كمــا �فهمــه اليــوم، لم يــرد بهــذه الــصيغة في القــرآن الكــريم، إلاّ أ�

ــمْحٌ إذا  : "يــه وســلمالحــديث الــشريف، قــال الرســول صــلى الله عل ــمْحٌ إذا اشــترى، سَ ــمْحٌ إذا بــاع، سَ المــؤمن سَ
، بــين طــرفين، مثلــها مثــل مــصطلح  )تبــادل الــسماح(ولــذلك فــإنّ التــسامح علــى وزن التفاعــل يعــني  ". خاصــم

تبــادل (كــذلك هــو التــسامح . أضــمنك وتــضمنني، فيكــون بيننــا تــضامن ): تبــادل الــضمان: (، أي)التــضامن(
  .ك وتسمح عني، فيكون بيننا تسامحأسمح عن): السماح

وتلك جميعُها معانٍ قرآ�ية سـامية، ومفـاهيم إسـلامية أصـيلة، ومبـادىء ثابتـة تـصلح أن تكـون أسـساً                         
  .للقا�ون الدولي في مجال العلاقات الدولية والتعاون الدولي لما فيه الخير والأمن والسلام للإ�سا�ية جمعاء

  :التسامح في الوثائق الدولية) ٤
في الاصطلاح الحديث، التسامح هو  الاحترام والقبول والتقـدير للتنـوّع الثـري لثقافـات عالمنـا ولأشـكال               

 التـسامح بالمعرفـة والا�فتـاح والاتـصال وحريـة الفكـر والـضمير               ويتعـزّز هـذا   . التعبير وللصفات الإ�ـسا�ية لـدينا     
اً فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقا�و�ي       وهو ليس واجباً أخلاقي   . إ�ه الوئام في سياق الاختلاف    . والمعتقد

. والتسامح، وهو الفضيلة التي تيسّر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة العدل والسلام محـل ثقافـة الحـرب                  . أيضاً
  . للتسامح وللودّ وللحب الإ�سا�ييوهذه المعا�ي جميعاً هي من صميم دلالات المفهوم القرآ�
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، ١٩٩٥الذي اعتمده المؤتمر العام لليو�ـسكو في سـنة          ) ن مبادىء بشأن التسامح   إعلا(ولقد جاء هذا التعريف في        
الذي يوضحّ أنّ التسامح لا يعني المساومة أو التنازل أو التساهل، بل التسامح هو قبل كـل شـيء، اتخـاذ موقـف إيجـابي فيـه                       

ولا يجــوز بــأي حــال الاحتجــاج . يــاًإقــرار بحــق الآخــرين في التمتــع بحقــوق الإ�ــسان وحرياتــه الأساســية المعــترف بهــا عالم
  . والدولبالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات

بمـا في ذلـك التعدديـة       (والتسامح إلى ذلـك كلّـه، هـو مـسؤولية تـشكلّ عمـاد حقـوق الإ�ـسان والتعدديـة                       
ا�ون، وهو ينطوي علـى �بـذ الدوغماتيـة، والاسـتبدادية، ويثبّـت المعـايير الـتي                 والديمقراطية وحكم الق  ) الثقافية

  .تنصّ عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإ�سان
أنّ التسامح لا يتعارَضُ مع احترام حقوق الإ�سان، ولـذلك          ) إعلان مبادىء بشأن التسامح   (كما جاء في      

بـل تعـني أنّ المـرء حـرّ  في           . ي المـرء عـن معتقداتـه أو التـهاون بـشأنها           فهي لا تعني تقبّـل الظلـم الاجتمـاعي أو تخل ّـ          
والتــسامح يعــني الإقــرار بــأنّ البــشر المخــتلفين . التمــسّك بمعتقداتــه وأ�ــه يقبــل أن يتمــسك الآخــرون بمعتقــداتهم 

هم بطبعهم في مظهرهم وأوضـاعهم ولغـاتهم وسـلوكهم وقـيمهم، لهـم الحـق في العـيش بـسلام وفي أن يطـابق مظهـر                    
  .)١(مخبرهم، وهي تعني أيضاً أنّ آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض على الغير

 يوكــل هــذه المفــاهيم والمعــا�ي الــواردة في المواثيــق الدوليــة، تتفــق في العمــق والجــوهر، مــع المفهــوم القرآ� ــ  
عـرف التـسامح بهـذا      بـل يمكـن القـول إنّ الإ�ـسا�ية لم ت          . للتسامح وللتعايش وللتعـاون لمـا فيـه الخـير للبـشر أجمعـين             

  .المعنى الإ�سا�ي العميق والشامل والرحب، إلاّ في ظل الحضارة الإسلامية
  :التعايش في المفهوم القرآ�ي) ٥

وهـو  ). التعـارف (لى  إنّ التعايش بين الأديان والثقافات والحضارات هو المدلول العملي للدعوة القرآ�يـة إ                
لدواعي الملحّة لقاعـدة جلـب المنـافع ودرء المفاسـد، وتلبّـي              من ضرورات الحياة، تستجيب ل     إلى ذلك ضرورة  

  
 .، تحت الطبع١٤٧ -١٤٦على طريق تحالف الحضارات، للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، الصفحتان، ) ١(
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�داء الفطرة الإ�سا�ية السويّة للعيش في أمن وسلام وطمأ�ينة، حتى ينصرف الإ�سان في دعة وسكينة، إلى تعمير             
  .الأرض، بالمعنى الحضاري والإ�سا�ي الواسع لهذا التعمير

لشعوب على قاعدة الأخوة الإ�سا�ية، ومن منطلق العدل        القرآن الكريم على التعايش بين الأمم وا       ويحضّ  
ــالى. والتــــــسامح ــول الله تعــــ   Ÿω: يقــــ uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t ø% r& 

3“ uθ ø) −G= Ï9 ] ــدة ــالى –] ٨: المائـــ ــول تعـــ  ¨β:  ويقـــ Î) ©! $# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 

4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t± ós x ø9 $# Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïè tƒ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã ©. x‹ s? ] ٩٠: النحل.[  
 فيما بينهما وفق قاعدة يحدّدانها، – أي الحياة –فالتعايش هو اتفاق الطرفين على تنظيم وسائل العيش        

ة إليه، إذ إنّ هناك فارقاً بين أن يعيش الإ�سان مع �فسه، وبين أن يتعايش مع غيره، ففـي الحالـة                     وتمهيد السبل المؤدي  
الأخيرة يقرّر المرء أن يدخل في عملية تبادُليّة مع طرف ثان، أو مع أطراف أخرى، تقوم على التوافق حول مصالح، 

  .أو أهداف، أو ضرورات مشتركة
يــان والثقافــات والحــضارات، عــن هــذا الإطــار العــام، بأيــة حــال مــن   ولا يخــرج مفهــوم التعــايش بــين الأد  

الأحوال، وإلاّ فقدَ خصوصياته، وانحرف عن غاياته، وهذا ما يحتّـم وجود قاعدة ثابتة يقوم عليهـا التعـايش بـين                    
 يقـوم  وهو أمر لـه صـلة وثيقـة برسـالة كـلِّ ديـن مـن هـذه الأمـم، وبالمبـادىء الـتي                       . الأديان والثقافات والحضارات  

  .عليها، وبالقيم والمثل التي يدعو إليها
  :رسالة الإسلام في عالم اليوم) ٦

من هذا المنطلق، ومن خـلال هـذه المفـاهيم القرآ�يـة، وبهـذه الرؤيـة الإ�ـسا�ية الـشمولية، �نظـر اليـوم إلى                           
ويتحمّــل . وياترسـالة الإســلام في عــالم شــديد التقلّبــات كــثير المتغيّـرات محفــوف بالتحــديات علــى شــتى المــست  

المسلمون المسؤولية في تبليغ هذه الرسالة إلى الـشعوب والأمـم كافـة، بـادئين بأ�فـسهم، لإصـلاح أحـوالهم وتوفيـق                    
أوضاعهم وتطوير مجتمعـاتهم وحـلّ مـشكلاتهم وتـسوية خلافـاتهم والنـهوض ببلـدانهم، بمقتـضى هـذه المفـاهيم                      

مـا لم يغيّـروا مـا بأ�فـسهم، بالمنـهج القرآ�ـي الحكـيم المـستلهم مـن                فالعـالم لـن يأبـه لهـم، ولـن يـصغي إلـيهم،               . القرآ�ية
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 فلا معنـى إذن لأن �عيـد و�كـرّر أنّ الإسـلام ديـن التـسامح والحـب والمـودّة، بينمـا نحـن                       . توجيهات القرآن الكريم  
نا لمعا�ي  غارقون في الخلافات والنزاعات والعداوات وفيما لا يحصى من المشاكل الناتجة في مجملها عن عدم تفهم               
  .القرآن الكريم، وعدم سلوكنا المنهج القرآ�ي السمح في إصلاح أحوالنا وإدارة شؤو�نا وتسوية مشكلاتنا

إنّ تفعيل قيم التسامح والتعايش على الصعيد الداخلي، هو البداية الصحيحة لإقناع العالم بـأن للإسـلام                   
 حركة تجديد الحضارة الإ�ـسا�ية مـن خـلال تطعيمهـا      رسالة حضارية إ�سا�ية، وبأنّ العالم الإسلامي مؤهل لدعم       

فلقــد مــضى علينــا زمــن طويــل ونحــن �ــردد .  مــن المفــاهيم القرآ�يــةبــالقيم المثلــى والمبــادىء الــسامية المــستوحاة
بألسننا و�كتب بأقلامنا في داخل العالم الإسلامي وخارجه، أن الإسلام دين التـسامح، وأن التـسامح والتعـايش                  

، ومن تفرقة على أساس     )�زاع مذهبي (، ومن   )صراع طائفي (يتان، في حين أن مجتمعاتنا تعا�ي من        قيمتان إسلام 
�تيجة لشيوع أفكار ومفاهيم تتعارض مع قـيم التـسامح والتعـايش تعارضـاً              ) اشتباك ثقافي (الا�تماء الديني، ومن    

  .تاماً
$ : إ�نا �تلو قوله تعالى      yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î)  ]وهذا فـضل مـن الله وصـفة ثابتـة          ]. ١٠: لحجراتا
وفي والأخـوة هنـا هـي الأخـوة في الـدين،      . ولا �بذل الجهد المطلوب للعمل بمقتضى هـذه الآيـة الكريمـة       . للمسلمين

ويمكن لنا أن �قرأ الآية الثا�ية والستين مـن سـورة البقـرة مـن هـذا المنظـور وبهـذا                     . كالإ�سا�ية، وفي المصير المشتر   
ــم ل ــة،    نتوســع في مالفه ــسا�ية الإيما�ي ــوم الأخــوة الإ� ــالى فه ــول الله تع   ¨β:  يق Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ 
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ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s†  .للتسامح في أرقى درجاتهيوبذلك يتأكد المفهوم القرآ� .  
وتلك هي رسالة النخب الفكرية والثقافية والقيادات الدينية والإعلامية في العالم الإسلامي، أن ينهضوا                

رادة وسـلامة القـصد، لإحـداث    بالمهمة الحضارية الملحة التي تتطلب الشجاعة الأدبية والجسارة العقلية وقوة الإ     
للعــالم الإســلامي علــى قاعــدة التــسامح ) تجديــد البنــاء الحــضاري(التغــيير المنــشود الــذي �فــضل أن �طلــق عليــه 

  .والتعايش والحب


